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 الفصل الأول

المقدمـــــة - 1

أصبحت مشكلة تلوث البيئة خطرا يهدد الجنس البشري بالزوال بل يهدد حياة كل 
الكائنات الحية والنباتات ولقد برزت هذه المشكلة نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي والحضاري 

للإنسان. 

ويعتقد البعض أن التلوث البيئي في الدول النامية أو دول العالم الثالث، نسبته بسيطة 
جداً ولا تستدعي التهويل من شأنه والاهتمام به واللهث وراء معالجته، غير أن المؤشرات 

الإحصائية تؤكد أن التلوث البيئي في هذه الدول النامية والفقيرة على وجه الخصوص، نسبته 
ليس لأنها دول صناعية، بل لأن أكثر الصناعات المستخدمة في هذه الدول  عاليه ومخيفة جداً،

تعتمد على تقنيات وتكنولوجيات قديمه، وأن هذه المصانع تنفث كثيرا من السموم في الهواء 
والتربة الزراعية ومياه البحر، وأن أسلوب معالجة الملوثات في البر والبحر والجو في هذه الدول 

النامية ضعيف جداً ولا يرقى بتعامله ومعالجته مع حجم المشكلة، لأن تكنولوجيات وطرق 
المعالجة لهذه الملوثات باهظة الثمن، وهذا مالا تقدر عليه هذه الدول النامية لقلة مخصصاتها 

المرصودة لمعالجة القضايا البيئية، وعدم وجود الخبراء المحليين والكادر المؤهل لمعالجة قضايا 
ولاعتمادها الرئيسي في  البيئة الشائكة، وأهمها نقاء البيئة والمحافظة عليها من مخاطر التلوث،

هذا الجانب على الخبراء الأجانب وعلى هبة الدول المانحة. 

 البترول وتكريره، استخراجوالجمهورية اليمنية، هي من تلك الدول التي لديها صناعة 
ولديها صناعة الاسمنت وطحن الغلال، وصناعة السجاير والصناعات المطاطية وتستخدم 

المبيدات الحشرية في الزراعة، وتتعامل مع النفايات الصلبة والنفايات الطبية بالأساليب التقليدية، 
ولا تزال المركبات القديمة التي تعتمد محركاتها على الديزل تنفث غازاتها السامة في عموم 

محافظات الجمهورية، فالغازات الضارة من غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون تملأ 
المكان في العاصمة صنعاء والمحافظات الرئيسية. 



 الفصل الأول

 -2-  

 مفهوم البيئة: 1-1

البيئة هي ذلك الحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم وتشمل ضمن هذا 
ويشكلان سويا  الإطار كافة الكائنات الحية من حيوانات ونباتات، والتي يتعايش معها الإنسان،

سلسله متصلة فيما بينهم فيما ويمكن أن نطلق عليها جوازاَ دورات طاقات الحياة؛ حيث ينتج 
النبات المادة والطاقة من تراكيب عضويه معقده ويأكل الحيوان النبات والعشب، ويأكل حيوان 

آكل اللحوم حيوانا آخر آكلا للعشب، والإنسان يأكل النبات والحيوان ويستفيد من كل منهما 
وهكذا تستمر علاقة الإنسان بالبيئة المحيطة به من نبات وحيوان وموارد وثروات. 

أو هي الوسط المحيط بالإنسان، والذي يشمل كافة الجوانب المادية وغير المادية، 
البشرية منها وغير البشرية، فهي إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات 

الحية على سطح الأرض متضمنة الماء و الهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسها، كما 
يمكن وصفها بأنها مجموعه من الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر 

وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري. 

 من خلال ما سبق يتضح إن البيئة هي كل ماهو خارج عن كيان الإنسان وكل ما
يحيط به من موجودات، فالهواء الذي يتنفسه الإنسان، والماء الذي يشربه والأرض التي يسكن 

عليها ويزرعها، وما يحيط به من كائنات حيه أومن جماد، هي عناصر البيئة التي يعيش فيها ، 
وهي الإطار الذي يمارس فيه حياته ونشاطاته المختلفة. 

وما يميز البيئة الطبيعية هو ذلك التوازن الدقيق القائم بين عناصرها المختلفة، فلو أن 
ظروفا ما أدت إلى تغيير نوع ما فيها، فإنه بعد فتره قليله قد تؤدي بعض الظروف الطبيعية 

الأخرى إلى تلافي هذا التغيير. 

ومن أمثلة ذلك أن النار إذا دمرت جزءً في إحدى الغابات، فإنه بعد عدت أعوام قليله 
تعود هذه الأرض التي احترقت أشجارها إلى طبيعتها الأولى، فتنمو بها الحشائش والأعشاب، ثم 

سرعان ما تكتسي بالأشجار الباسقة مرة أخرى. 

ويرى العلماء أن هذا التوازن شيء حقيقي وقائم فعلاً بين العناصر المكونة للبيئة، وهم 
، وهو نظام متكامل يعيش فيه كل المساهمين (ecosystem)يعبرون عنه باسم "النظام البيئي" 


